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صخرا 

ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار 
المتقين كأنها برقية » فقال سبحانه : 


وله مو برع رمه 


سَتتعَدنْيد ويا جرى ضيه ليبا 
تئر تكرفيَر دهاشت © #ه 


والجنات : تعنى البساتين التى بها الاشجار والأزمار والثسار 
والخضمازة:؛ مماالا عَينَ راث ٠‏ ولا أذْنَ معت .ولا اخطر على قلب 





بشر .. ليس هذا وفقط .. هذه الجنة العمومية التى يراها كل مَنْ 
يدخلها .. بل هناك لكل واحد قصر خاص به ٠‏ بدليل قوله تعالى + 





إذن : هنا قَدْر مشترك للجميع : 





هايد بارك مثلاً - فقصارى الامر أن تتئرّه به بعض الوقك , ثم 
يعتريك التعب ويصيبك المّل والإرهاق فتطلب الراحة من هذه 
التزهة .. أما الجنة فهى جنة عدن , تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة 


ويصف المق سبحانه هذه الجنات فيقول 








بحبح هت + هت تحت حت 5ت ١ت‏ 0 ا نات 


(تجرى من تحتها الأنهاز .. 69 4 [الشمل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
(تَجرى تَمْها الأنهاز .. © 4 [القرية] 


ومعنى ٠‏ تجرى تحتها » أى : أنها تجرى تحتها ٠‏ وربما تأتى 
من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل : يمكن أن ينع عنك جريان هذه 
الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية 

اط تجرى من تحتها الأنهاز .. 659 4 [التحل] 

أى : ذاتية فى الجنة لا يمنعها عنك مانع . 








1 461 [التط] 
وفتميدة اهنا فيست بازابه الننيا ويسيعباء يما جين 
بالمراع الضبب الذى يتانب مع الآغزة وعيسها ‏ فتسفلا: إنا 


دخلت على إنسان رقيق الحال فلك مشيئة على قدر حالته » وإذا 
دخلت على أحد العظماء أو الأثرياء كانت لَك مشيئة على .. وهكذا . 





إذن : المشيئكات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه ؛ فإذا كان 
المشاء منه عو لله الى لا يمجن شيء فون مشسيكك مشفةء 
فالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لآن الدنيا تتحدّد 
ببيثة الدنيا .. آأما مشيئة الآخرة فهى المشيثة المتفتحة المتصاعدة 
المرتقية كما تترقى المشيئات عند البشر فى البشر حَسَتٍ مراتبهم 
ومراكزهم . 





ويُروى آنه لما أسرّت بنت آحد ملوك فارس عند رجل ٠‏ وأرادوا 














عل 
تلمح مص مص حص مص ص مص ص برص 
شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد ٠‏ فقال : أريد فيها آلف ديئار , 
فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم : إنها ابن 
الملك . ولو كنت طلبتَ منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : وال لى 
علمث أن وراء الآلف عدد) أَطلبّته .. فقد طلب قصارى ما وصل إليه 


علمه . 
لذلك لما راد النبى يك أن يشرح لنا هذا التص القرآنى 
دِلَهُمُ فيها ما يسارو .. © 4 [النحل] 
وكذلك قوله تعالى : 





(وفيها ما تَشتهيه الأنفس ولد الأَعْينْ وشم فيها حَالدُوَ 469 [الذخرف] 
قال : ٠‏ فيها ما لا عَيْنَ رأت , ولا أذن سمعث . ولا خطر على 





تحديد الإطار للآبة بقدر ما هم فيه عند ربهم 
إكدلك يَجْرِى الله المقِينَ 9 » [الشحل] 
أى : هكذا الجزاء الذى يستحقونه بما قدموا فى الدنيا , ويما 
حَرّموا منه أنفسهم من مُتّعْأحرام .. وقد جاء الآن وقْتْ الجزاء ٠‏ وهى 
جزاءً أطول ووم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى 
كوا واشربُوا هنينا بم أسلقظم" فى الأيام الْخَالية 69 4 [الحانة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 








)ازع عشم قي متيس[ 084 وإسد فيا مسعنة 43/63 ) :زايد تيم م الحلية 
( 572/5 ) من حديث أبى هربرة رضى الله عنه عن النبى يبو قسال : ٠‏ قال الله عز وجل 
اسم الميادى لتصغلدين ما ل عين .زات + ولا لذن متمعى .“ولا اخبلى عن فم ينزه 

() اسلف : قم أو فعل من فيل . قال تمالى : لمك تو كل نفس ما لتقت .. 409 [يونس] 
أى : ما قدمت وما عملت قى الزمن الماضى فى الدنيا . [ القاموس القويم 565/١‏ ] 








حوح تحت تت حت بحص حص مص ندا 
حك لتر عر ارق دقر تعع 
ولك ره يي لوقي مم اسن 2ن 
+88 الب نودم الملتبكة طيبين بقولوت سلر 
جد سق ووس ورءمع مرضة سريف عه سن اضفر سر ١‏ 
53 دحلو الْجَنََبمَا سملن 7 وت 
أى : المتقون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين . 
ومعنى 
«قرفاهم .. ©» [التحل] 
أى : تأتى لقيّض أرواحهم ؛ وهنا نسب التوقى إلى جملة 
الملائكة , كأنهم جنود ملك الموت الأصيل عزرائيل , وقد سبق 
قُلْنا : إن الحق تبارك وتعالى مره يتسب التوقّى إلى الملائكة » ومرة 
ينسبه إلى ملك الموت 
طثل بترَقُكم مُلَكَ المت الذى وكل بكم .. 9© > [السجدة] 
ومرّة ينسبه إلى نفسه سبحاته 
01 إأَى .. 9 > [الزمر] 
ذلك لآن الله سيحانه هو الآمر الاعلى : وعزرائيل ملك الموت 
الأصيل . والملائكة هم جنوده الذين يُتقذون أوامره . 
وقوله : «طَيّينَ .. © 4 [التحل] 
تقابل الآية السايقة 














'(1) ذكر المفنسرون فى معنى قوله : 9طَيين .. 469 [النحل] سنة أقوال ١‏ الأول : طامرين 

اشرك . الثاني : صالحين . الثالث : زاكية أنعالهم واقوالهم . الرايع : طيبى الانفس 
بنه من ثواب اله تعالى . الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله . الساس 
أن تكون وفاتهم ليبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم . بخلاف ما تفيض به روج الكافر 
والمخلط . [ تفسير القرطبى 5855/4 ] 









خذالكرة 
ا حمحح مص ص بحص بح صمح صمصه- 
«لين لام تلاكة غببى اشيم .. 408 ١‏ رس 
والطيب هو الشىء الذى يوجد له خيرٌ دائم لا ينقطع ولا ينقلب 
ه هذا شرا ؛ وهو الشىء الذى تستريح له النفس راحة تنسجم 
منها كل ملكاتها , بشرط أن يكون مستمرا إلى 
إلى خَيْر مته وأحسن إلا طَيْبٍ القيم وطَيّب الدين : أما غير ذلك فهى 


طيب موقوثٌ سرعان ما يُهجر . 








ولذلك حينما يدّعى اثنان المحبة فى الله نقول : هذه كلمة تقال , 
: 8 1 
ومصداقها أن ينمو الود بينكما كل يوم عن اليوم الذى قبله ؛ لان 


الحب للدنيا تشوبه الاطماع والاهواء , فترى الحب ينقص يوم بعد 





يوم » حَسبٍ ما ياخذ احدهما من الآخر ؛ أما المتمابان فى ا 
فياخذان من عطاء لا ينفد ؛ هو عطاء الحق تبارك وتعالى ٠‏ فإن رأ. 





اثتين يزداد ودَهما فاعلم أنه ود لله وفى الل . على خلاف الود 
لاغراض الدنيا قهى ود سرعان ما يتقطع . 


هل هناك أطيب من أنهم طهّروا أنفسهم من دَنْس الشرك ؟ وهل 
هناك أطيبُ من أنهم أخلصوا عملهم لل ؛ وهل هناك أطيب من أنهم 
لم يُسْرقوا على أنفسهم فى شىء ؟ 

وحَسْب هؤلاء من الطيب آتهم ساعة ياتى ملك الموت يمن عليهم 
شريط أعمالهم ؛ وملخّص ما قدّموه فى الدنيا ٠‏ فيرون خَيْر)ا ٠‏ فتراهم 
مُستبشرين قرحين ٠‏ يبدو ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار ؛ فتراه 
رقا مبتسم) , عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة ؛ 





أبيض الوجه 





حم+حت+ حت +ج تم حص توص و ١+2ت 11١‏ 
ذلك لما عاينه من طيب عمله , ولما يستبشر به من الجزاء عند الله 
تبارك وتعالى 

وعلى عكس هذه الحالة تماما نرى اهل الشقاوة ؛ وما هُمْ عليه 
ساعة الغرغرة من سواد الوجه ٠‏ وسُوء الخاتمة . والعياق بال . 

«يفولون سلامٌ عَلِكُم .. 0 4 [التحل] 

أى : حينما تتوقامم الملائكة يقولون لهم سلام ؛ لانكم خرجتم 
من الدئيا بسلام . وستُّقبلرن على الآخرة بسلام » إذن سلام 
الطيبين سلا موصول من الدنيا إلى الآخرة . سلام مُتَرتّبٍ على 
سلامة دينكم فى الدنيا ؛ وسلامة إقبالكم على الله : دون خوف فى 
الآخرة . 





وهناك سلام آخر جاء فى قول الحق تبارك وتعالى 
« وسيق الذين اتَمََا بهم إلى الْجَنّة وْمَرَا'" حَنَّى إِذَا جَاءُوهًا فحت 
أبوابها وقال لَهمْ حرَهَا سَلامعَيكُم طم فَاَْلُوها خَالدِينَ 60 [الدسس] 
ثم يأتى السلام الأعلى عليهم من الله تبارك وتعالى ؛ لآن كل هذه 
السلامات لهّلاء الطيبين ماخوذة من السلام الاعلى 





«سلام فول من ربأ ريم © » [تس] 

وهل هناك أفضل وأطيب من هذا السلام الذى جاء من الحق 
تبارك وتعالى مباشرة . 

وتعجب هنا من سلام أهل الاعراف على المؤمتين الطيبين وهم 


(1) الزمر : جمع زمرة , وهى القوج والجماعة. [ القامزس القويم 584/١‏ ] 





1 لد 





هت موحت وح توص حم ص حص 0ح 6 
فى الجنة ٠‏ ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فحُجزوا على الأعراف ؛ وهو مكان بين الجنة والنار , 
والقسمة الطبيعية تقتضى أن للميزان كفتين ذكرهما الحق تبارك 


وتعالى فى قوله : 
اط فآمًا من تَعلَتْ مَوازِيئهُ © فَهُو فى عيثة راضية 6 وآمّا مَنْ حَقتْ 
موازيئة ك فيه" هيا ه 4 |القارعة] 


هاتان حالتان للميزان . فاين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت 
فى قوله تعالى : 

رَعَلَى الأغراف رجال يَعْرفُونَ كلا بسيمَاهُمْ .. 2463 [لاعراف] 

أى : يعرفون أهل الجنة وأهل النار 

ا« ناوا حاب الْجَنه أن ملام عَلَيْكُمْ لَمْ يَدخْلُوها وهم 
يُطْمعُون 69 »4 [الأعراف] 

ووجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى ماأزق وشدّة وانشغال بما 
هم فيه من شدة الموقف . ومع ذلك نراهم يفرحون بأهل الجنة 
الطيبين ؛ ويُبادروئهم بالسلام . 

إذن : لاهل الجنة سلامٌ من الملاتكة عند الوفاة ٠‏ وسلام عندما 
يدخلون الجنة ؛ وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى » وسلام حتى من 
أهل الأعراف المنشغلين بحالهم . 


(1) معتاه : فهو ساقط هلي بآم رأسه فى ثار جيثم . وعبر عته يامه يعنى دماغه . دقيل 
معناه . قامه الثى يرجع إليها ويصير فى المعاد إليها هاوية . وفي اسم من أسماء الثار 
[ تفسير ابن كثير 048/6 ] 








[النحل] 
أى : لانكم دفعتم الثمن ؛ والثمن هو عملكم الصالح فى الدنيا » 
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى . 
وقد يرى البعض تعارضا بين هذه الآية وبين الحديث الشريف : 
٠‏ لن يدخل آحدٌ متكم الجنة بعمله : قالوا : ولا أتت يا رسول 
الل ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدتى اله برحمتهء"2 


والحقيقة أنه لا يوجد تعارضٌ بينهما ؛ ولكن كيف تُوقّق بين الآية 


والحديث؟ 
اله تعالى يُوحى لرسوله ولْ الحديث كما يُوصى له الآية , 
7 6 0 
فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة ومصدر واحدا" .. على حَدَّ قوله 
تعالى 


ط وما تَقَمُوا" إلا أن أغناهم اللّهُورسْولَهُ من قضله .. 469 (التربة] 

فالحَدثُ هنا واحد . فلم يُفْنَهم الله بما يناسبه والرسول بما 
يناسبه ؛ بل هو غناء واحد وحدث واحد , وكذلك ليس 
بين الآية والحديث .. كيف © 





الحق تبارك وتعالى كلف الإنسانٌ بعد سن ارش والعقل » وأخذ 
يُوالى عليه التعم منذ صعّره , وحيتما كلّفه كلفه بشىء يعرد على 


(1) حديث متقق عليه . أخرجه البشارى فى صدينمه (11417) . وكذا مسلم في صحيعه 
(141) كتاب صفات المثافقين : من حده 





أبى هريرة رضي اذ عنه 

(1) أخرج أب داود فى سثنه (4081) من حديث المقدام ين معديكرب عن رسول الله ل ان 
قال : ٠‏ آلا إنى أوتيت الكتاب ومثك معه , ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
ابهذا القرآن . قما وجدتم فيه من حلال فاء 














وما وجدتم فيه من حرام فحرء 
(1) نقم منه : عاقبه . وثقم الشىء : أنكره وعابه وكرهه . [ القاموس القويم : مادة نقم ] 








0 
ه١١‏ الح مح حم ص حم ص ص مص مص ص مص 
الإنسان بالنفع والخير ٠‏ ولا يعود على الله منه شىء ؛ ثم بعد ذلك 

يُجازيه على هذا التكليف بالجنة . 





إذن : التكليف كله لمصلحة العيد فى الدنيا والآخرة . إذن 
تشريع الجزاء من الك فى الآخرة هو مَّحْضُ الفضل من الله ٠‏ رلى 
أطاع العبدٌ رَبّه الطاعة المطلوبة منه فى الافعال الاختيارية التكليفية 
لما وَفَى نعم الله عليه ٠‏ وبذلك يكون الجزاء فى الجئة فَضْلآ من الله 








[النحل] 

يريدون أن عملهم سبب عادئ لدخول الجنة ؛ ثم يكتسيونها 
بفضل الله .. فتجمع الآية بين العمل والفضل مع) ؛ لذلك فإن الحق 
تبارك وتعالى يُقرَى هذا بقوله تعالى 

ا( أل بشعلل الله وَسْمْبه فبذلك لبفْرْسُوا مُرَخَيْر يك 
يجمعون 60 4 ايونس 

فهم لم يفرحوا بالعمل لأنه لا يُقى بما هم فيه من نعمة . يل 
الفرحة الحقيقية تكون بفضل الل ورحمته , وفى الدعاء : ٠‏ اللهم 
عاملتا بالفضل لا بالعدل ٠‏ 








والخير) .. هل كانوا يعملون هكذا من عند أنفسهم ؟ لا .. بل 
بمنهج وضعه لهم ربّهم تبارك وتعالى .. إذن : بالفضل لا بمجرد 
العمل .. ومثال ذلك : الوالد عتدما يقول لولده ؛: لو اجتهدت هذا العام 
وتفوقت ساعطيك كذا وكذا .. فإنا تفرّق الولد كان كل شىء 
الصالحه : النجاح والهدية . 








0-0 
ثم يقول الحق سيحانه وتعالى 

200 ل سم ع شع مور 4 ع سل دكي 
جيرج كه تر 


عرض عمط ب شري وه عر " ابرع كار مسي 

رَيلككَدلِكَ مََلَاَلَدِينَ مِن لهم وَمَاظْلْمَهرٌ 

لنت لو ون د 

مد وكيك كوشو يئر © #ه 

بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيرا . عادت 
لهؤلاء الذين قالوا « أساطير الأوّْلِينَ 4 الذين يُصادمون الدعوة إلى 
اشاء ويققون متها موقف. الضاه والكيد والتريض والإيثاة . 

وهذا استفهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء : ماذا تنتظرون ؟! 





بعدما فعلتم بامر الدعوة وما صَدْدتُمم الناس عنها . ماذا تنتظرون ؟ 
أتنتظرون أن تَرَوًا باعينكم ؛ ليس امامكم إلا أمران : سيّحُلآن بكم 
لا محالة : 


إها أن تأتيكم الملائكة فتتوفاكم , أو ياتى أمرٌ ربّك ' وهو يوم 
القيامة ولا ينجيكم منها إلا أن تؤمنوا , أم أنكم تنتظرون خيْرا ؟! فلن 





باتيكم خير أبد) .. كما قال تعالى فى آيات أخرى 
< أت آمْرُ الله فلا تستمجلرة .. 00> [النحل] 


وقال. 


طاقعَريّت السناعة [الفمر] 





وقال : 


اقرب للثاى حسَابهم .. © > [الانبياء] 








ممالل 
ن.. لمحن محص ص ممصو مص وح مص وم ص6 

إذن : إنما ينتظرون أحداثا تاتى لهم بِشَرٌ : تاتيهم الملائكة 
لقبّض أرواحهم فى حالة هم بها ظالمون لانفسهم ٠‏ ثم يُلقرن السلّم 
رَعْم) عنهم ؛ أو : تأتيهم الطامة''' الكبرى وهى القيامة 

ثم يقول الحق سبحانه 

إكذلك فعل الذين من قَبَلهم .. 469 [التحل] 

أى : ممّن كدب الرسل قبلهم .. يعنى هذه مسألة معروفة عنهم 
من قبل : 

را لمهم الله 

أى : وما ظلمهم اله حين قدّر أن يُجازيهم بكذا وكذا . وليس 
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ! لآن العذاب لم ب 

ط وتشكن كانوا أنشهم يَظلمْرَ د »> [التجل] 

وهذا ما تُسمّيه بالظلم الأحمق ؛ لان ظلم الغير قد يعود على 
الظالم بنوع من النفع . أما ظُلْم النفس فلا يعود عليها بشىء ؛ وذلك 
الأنهم آسرفوا على أنقسهم فى الدنيا فيما يخالف منهج الله . وبثلك 
قَوَتوا على أنفسهم نعيم الدنيا ونعيم الآخرة , وفذا فى ظلمهم 
الأنفسهم. 


ثم يقول الحق سبحانه 








4« [الفجل] 





(1) طم الامر.: اشتد . وسمى يوم القبامة بالطامة لشدته وعظم هوله : [ القاموس القويم 
مقع 1 1 











0-1 
ع 1 
+8 دسا َعم سَيكَاثمَاعد وساف بهم 
ع ل حم ١‏ 
أيه سهزء وت 0 
أى : أنهم لما ظلموا أنفسهم أصابهم جزاء ذلك . وسّمّى ما يُقعل 
بهم سيئة ؛ لان الحق تبارك وتعالى يُسمّى جزاء السيئة سيئة فى 
قوله 
«وجراءً سين من لها .. 9© 4 [الشورى] 
ويقول تعالى : 
ون قم افوا بعلي نا موقم به 











4 [التحل] 





وهذه تُسِمَى المشاكلة” ٠‏ أى : آن هذه من جنس هته . 

وقوله تعالى : « ما عَملُوا بم العمل هو مُرَاولة أ جارحة من 
الإنسان لمهمتها . فكُلٌ جارحة لها مهمة . الرّجِل واليد والعَيْن 
والأذن .. الغ . فاللسان مهمته أن يقول ؛ وبقية الجوارح مهحهتها / 
تفعل . اللسان وحده أخذ النصف ؛ وباقى الجوارح اخ 
النصف الآخر ؛ ذلك لأن حصائد الألسنة عليها المعوّل الاساسى . 











فكمة الشهادة : لا إله إلا الله لابّدٌ من النطق بها لنعرف أنه 


(1) حان به الثبيء : تزل به واحاط به . قال الزجاج فى مغني الآية ؛ أى : أحاط بهم العذاب 
الذى هى جزاه ما كانوا يستهزثون يه . ( لسان العرب - مادة ١‏ حيق ] 

(1) المشاظة : مسطلح فى بديع القرآن ومعناء : ذكر الشيء بلفظ غديره ارقوعه فى صحيته 
تحقيقا أو تقديرا ٠‏ والاول كقوله تعانى : للم ما فى تفسى ولا عم ما فى تفسك . . © 4 
[المائدة] , فإن إطلاى النفس والمكر فى جاتب اليسارىء تعالى إنما هو لسشالة ما ممه 
[ الإتقان فى علوم القرآن ؟/ 780 ] 








ادع 
.احج وح ص وص ص وص ص مص حمحصه 





مؤمن . ثم ياتى دَؤْر الفعل لمُسائد هذا القول ؛ لذا قال تعالى : 

< ينأيها الدين آُوا لم تقُونُونَ ما لا تفعدُون و كَبْر مَقْمَا عند الله آن 
تقُوئوا ما لا تفَعلرنَ ك > [الصف] 

وبالقول تبن المناهج للآذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟ 
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للاذن وَضّْعا خاصا بين باقى 
الحواس ٠‏ فهى أول جارحة فى الإنسان تؤدى عملها ؛ وهى الجارحة 
التى لا تنقضى مهمتها أبدا .. كل الجوارح لا تعمل مثلا أثناء النوم 
إلا الاذن » وبها يتم الاستدعاء والاستيقاظ من الخوم 





وإذا استقرأت آيات القرآن الكريم » ونظرت فى آيات الخلق ترى 
الحق تبارك وتعالى يقول 





ثم هى آلة الشهادة يوم القيامة 


لحَنَّئ إِذَا مَا جَاءُوهًا شَهد عَلَيِهمْ سَمْمُهُم وأنصارمم و 
©4ش4 





ولذلك يقول الحق سبحانه 

ل قَصَربنا على آذانهم فى الْكَيْف سنين عَدْدًا 9 4 [الكيف] 

ومعنى : ضرينا على آذاقهم ؛ أى : عطلتا الآذن التى لا تعطل 
حتى يلمئن تومهم ويستطيعوا الاستقرار فى كهفهم ٠‏ فلى لم يجعل 
الل تعالى فى تكويتهم الجارحى شيئا معيئا لما استقر لهم نوم علوال 
05 أعوام . 





ححصت حتت تح تحت + تت أت 
ويقول:المق تابي : 
ط رحاق بهم ما كانوا به يُستَهِْءُونَ 48 [التحل] 
يمانا استهز القافزون + استهذاوا بالبعق والصاب وما يتتظزهم 
من العذاب : فقالوا كما حكى القرآن 
«أئذا ممْنا وكا ثرَابا وعظامًا أننا لمَبْعُونُودَ 





أو آبَاونا 








[الصافات] 
وقالوا 

أئذا ضللنا'' فى الأرض أتًا فى [السجدة] 
اثم بلغ بهم الاستهزاء آن تعجّلوا العذاب فقالوا : 

اتنا بما تعدنا إن كت من الصادقين 69 © [الأعراف] 


وقالوا 
جآر تسقط السّماء كَمَا رَعَمْت علينَا كسَفا" .. 46 [لإسرامع 





وهل يطلب أحد من عددره أن يتزل يه العذاب إلا إذا كان 
مستي6 + 0 
فقال لهم الحق تبارك وتعالى ؛ إتكم لن تقدروا على هذا العذاب 
الذى تستهزثون به . فقال 
(1) معناه ‏ أنذا مما وضرّنا ترابا وعظاما ادضالن فى الآرض فلم يتببين ضيه من خلقنة 
[ لسان العرب - هادة : ضلل ] 


(1) الكسفة : القخمة من الشيه . يقال : أعلئى كدسنة من شوبك . [ تقسيى اتقترطيي 
مرف ا] 





هت صمح ص مص صمح صوص صمح حبصت 
«رحاق بهم .. © »2 [الشجل] 
أى : أحاط ونزل بهم . فلا يستطيعون منه فرارا ٠‏ ولا يجدون 
معه منفذ) للفكاك ٠‏ كما في قوله تعالى 
«رالله من ورائهم مُحيط 4 ]الي 
ثم يقول الحق سبحانه 
< وََالَ لد أَسْرَوالوْسَاء سما دنا من وني ين 
و عبان متنا موند ين كلك قعل 
مد عه .يا متوح. براق ب مره زمة 
بن ملم فْهَلَعلألرد ل لاك لشن () هه 
تلاحظ أنه ساعة أن ياتىّ الفعل نصا فى مطلوبه لا يُذكر المتعلق 
به .. فلم يكل : أشركوا بالله .. لآن ذلك معلوم : والإش راك معتاه 
الإشراك بالله , لذلك قال تغالى هنا 
«وقال الذينَ أفركرا .. 9 » [التمل] 


ثم يورد الحق سبحانه قولهم : 





الَو شاء الله ما عبَدنَا من دونه من شىء نحن ولا آباونا ولا حَرَْا من 


دونه من شوو 





4 [النخل] 
إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم . رهذه هى الشماعة التى يُعلّ 
عليها الكفار خطاياهم - شماعة أن الله كتب علينا وقضى بكذا وكذا . 


اتياقول المسيوف. علي تفسه :ربكا هى الذى اراد لى 'كذا ..ؤهى 





ح+ح ته تت تت تت +2 2 ١‏ .هه 
الذى يهدى ؛ وهو الذى يُضل , ومو الذى جعلنى أرتكب الذنوب ٠‏ 
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق ‏ والنهاية : فلماذا يعذبنىي 
إذن ؟ 

وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات . لان عنده تناقض) عقليا . 

والقضية غير واضحة أمامه .. ولكى تزيل عنه هذا الغسوض نقول 

له : ولماذا لم تكُل : إذا كان الله قد أراد لى الطاعة وكتبها على . 

فلماذا يثيبنى عليها .. هكذا المقابل .. فلماذا قُلْت بالأولى ولم تل 

بالثانية ؟! 





واضح أن الاولى تجرٌ عليك الشر والعذاب ٠‏ فوقفتُ فى 
أما الثانية فتجرٌ عليك الخير ٠‏ لذلك تغاضيت عن ذكرها 





ونقول له : هل أنت حينما تعمل أعمالك .. هل كلها خير ؟ أم هل 
كلها شر ؟ آمَا منها ما هي خير ؛ ومنها ما هى شر ؟ 

والإجابة هنا واضحة . إذن : لا أنت مطبوع على الخير دائما , 
ولا أنث مطبوع على الشرٌ دائما . لذلك فانت صالح للخير ؛ كما أنت 
صالع للشر 

إذن : هناك قَرْق بين أن يخلقك صالح) للفعل وضدّه ؛ وبين 
يقس متو على الفسجل" ف8:همنده "وما اتتقك: ساح لتحي 
وصالما) للشر أوضح لك منهجه وبِيّنَ لك الجزاء , فقال : اعمل 
الخير .. والجزاء كذا . واعمل الشر .. والجزاء كذا .. رهذا هو 
المنهج . 








وواقن 
٠.‏ موصت ٠ج‏ جعت وص ص مص ص مصه 
ويحلو للمسرف على نفسه أن يقولّ : إن اله كتبه على .. وهذا 
عجيب ٠‏ وكانّى به ققد اطلع على اللوح المحفو: 
ان الله كتب عليه أن يشرب الخمر مثلا فراح فشربها ؛ لأن ال كتبها 
عليه . 








ونظر فيه ٠‏ فوجد 





ولو أن الآمر هكذا لكنت طائعا بشْربك هذا . لكن الآمر خلاف 
اما تتصور . فأنت لا تعرف أنها عليك إلا بعد أن فعلت , والفعل 
منك مسبوق بالعزم على أن تفعل . فهل اطلعت على اللوح المحفوظ 
كى تعرف ما كتبه الله عليك * 





واتتبه هنا واعلم أن الك تعالى كتب آزلاً ؛ لأنه علم أنك تفعل 
أجلا , وعلّم الله مُطّْقَ لا حدود له 

ونضرب مثلاً ‏ ول المش الأعلى ‏ الوالد الذى يلاحظ ولده فى 
دراسته ٠‏ فيجده مهملا غير مُجِدٌ فيتوقع فشله فى الامتحان .. هل 
دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطأ ؛ لا .. بل توقع له الفشل 
العلمه يحال ولده ؛ وعدم استحقاقه للتجاج . 

إذن : كتب الل مُسْبق) وأزلا ؛ لانه يعلم ما يفعله العبد أصلا . 
وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى صورة أخرى لهذا المنهج حينما وجّه 
المؤمتين إلى الكعسية بعد أن كانت وجّهتهم إلى بيت المقدس ؛ فقال 
تعالى 


(1) الوح المحفوظ ؛ شيء لا يعلمه إلا الل . فيه ما فدّره الله وقضاه على الخلائق 








و فد تر تقلب وجل" فى اسشمَاء وليك قبل تاها فول 
وَجهك شَطْر المسجد الحرام وعيث ما كُسْمْ فووا رُجُوهَكُم 
اشطره .. 468 [البقية] 


ثم أخبر نبيه كه بقوله 





لسْيَقُولْ السّقَهَاءُ من الئاس مَا ولأهُم عن لهم التى كَانُوا 
.. 0ع [البقرة] 
جاء الفعل هكذا فى المستقبل : سيقول .. إنهم لم يقولوا بَعْد هذا 
القول , وهذا قرآن يُتَلَى على مسامع الجميع غير خاف على أحد من 
هؤلاء السفهاء . فلى كان عند هؤلاء عقل لَسَكيُوا ولم يُيادروا بهذه 
المقولة ٠‏ ويُقَوتوا الفرصة بذلك على محمد كَل وعلى صدق القرآن 
لكريم . 

كان باستطاعتهم أن يسكتوا ويُوجَّهوا للقرآن تهمة الكذب » ولكن 
اشيئا من ذلك لم يحدث 











وبذلك تمّتْ إرادة اك وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن 
مناقضة فى القرآن الكريم . 


(1) أخرج ابن ماجه فى سفنه ( ٠١٠١‏ ) عن البراء بن عازب رضى الك عنه قال ؛ صليتا مع 
رصول الله وف نحر بيت المقدس ثمائية عشر شهرا ٠‏ وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله 
إلى العديتة بشهرين ٠‏ وكان رسول الل عل إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب رجه في 
السماء . وعم الله من قلب نبيه يق أن يهوى الكدبة . قصعد جبريل ٠‏ فجعل رسول ال يف 
ايتبعه بصره وهو يصعد بين السعاء والارض ٠‏ ينظر ما يأتيه ب ٠‏ قانزل الله : «فد نرئ 
تقب وجهك فى السّماء .. 4618 [البقرة] . فأثانا آت فقال ؛ إن القيلة قد صصرات إلى 
الكمية . وقد صلبنا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع قتحوّلنا . فينينا على ما مضى 
من صلائنا ؛ فقال رسول الله 3# : يا جبريل . كيف حالنا قى صلاتنا إلى بيت الفقدس ؟ 
أفانذل ا عز وجل ١‏ طؤوما كان الله بيع إينالكُم .. 40579 [البقرة] 
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ا وص محص مص صصح بمححبيصهت 
وهذه الآية » ط وقال الذي أشركوا .. © [اتتحل] 


تشرح وتُفسّر قول الله تعالى 
طسول الذين أشركُوا َوشَاءً الله ما أشرَكْنا ولا آباؤنا ولا حَرسنًا من 
23200500 [الانعام] 

فهنا « سَيَقُوُل 4 وفى الآية الاخرى « قَالَ 4 ؛ لنعلم أنه 
لا يستطيع أحد معارضة قَوْل الله تعالى ؛ أو تفيير حكمه 

ثم يقول تعالى 


نحن ولا آباؤنا 








4 [النط] 

لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة فى دفاعهم 
عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجرن لهذه القضية فيما بعد , 
وسوف يجعلونها حُجَّة حينما يقولون : 

طإنًا وجدنا آباعنا على مون على آثارهم"' مهْدُونَ 09 4 [الرخرف] 

إذن : لا حُجّة لهؤلاء الذين يُعّقون إسرافهم على أنفسهم على 
شماعة القدر , وأن الله تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لاننا نرى حتى 
من المسلمين مَنْ يتكلم بهذا الكلام ؛ ويميل إلى هذه الاباطيل . 
ومنهم مَنْ تاخذه الجَرأة على الله عز وجل فيُشيّه هذه القضية بقول 
الشاعر 

ألْقَاهُ فى اليّمْ مكتُونا وقَالَ لَه إِيّاكَ إيَاكَ أنْ تبتلٌ بالماء 


إ(1) أى ؛ وراءهم سائرون متخذين إياهم قدوة ٠‏ ومهثدين بهديهم 





القن 


وما يفعمل هذا إلا ظالم تمالى الل وتنزّه عن قُوْل الجُمّال 
والكافرين ٠‏ وأيض) هناك مَنْ يقول : إن الإنسان هو الذى يخلق 
الفعل . ويعارضهم آخرون يقولون : لا بل رَيّنا هو الذى بخلق 
الفغل ‏ 

عو لي جني لفهموا : ليس فناك فى الصقيقة خلاف .: 
ونسال : ما هو الفعل ؟ الفعل توجيه جارحة لحدث ؛ فأتت حيتما 
تُوجه جارحة لحدث ؛ ما الذى قعلته أ عل أعطيت افيد مقلة قو 
الحركة بذاتها ؟ آم أن إرادتك هى التى وَجّهَتْ حركتها ؟ 

والجارحة مخلوقة لله تعالى , وكذلك الإرادة التى حكمت على 
الجارحة مخلوقة لله أيض) .. إذن : ما فعلت أنت ما هو إلا ان وجَهْت 
المخلوق لله إلى ما لا يحب الله فى حالة المعصية ‏ وإلى ما يحبه 
الل فى حالة الطاعة . 





كذلك لا بد أن نلاحظ أن لله تمالى مرادات كونية ومرادات 
شرعية .. فالمراد الكونىّ هو ما يكون فعلا . عُلّ ما تراه فى الكون 
آراد الله أن يكون . والمراد الشرعى : هو طُلَبّ الشىء لمحبوبيته . 

ولناخذ مشلا لتوضيع دف : ثْر الكفر :كراد اش عونيا ان 
يكون . لأنه خلقه مختار؟ وقال 

< فم شَاء فلوس ومن شاء فليكَْرْ .. 69 4 [الكيف] 

وطالما خلقك الله مختارا تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان ٠‏ 
أى تتوجه إلى الكفر؛ ثم كفرت . إذن: فهل كفرت خَصب عنه وعلى 





٠.‏ مح + صن وص موصن وصحصمصه 
غير مراده سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعنى ذلك أن كُفْر الكافر 
مُراد كونئ , وليس مرادا شرعيا . 


وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن مُراداً كونيا ومّراد؟ شرعيا , 
أما كفر المؤمن , المنؤمن حقيقة لم يكفر . إذن : هى مراد شرعى 
وكذلك مراد كونى , وهكذا . فلا بُدّ آن تُفرّق بين المراد كوني) 
والمراد شرعيا 





ولذلك لما حدثت ضجة فى الحرم المكى منذ سنوات ٠‏ وحدث 
فيه إطلاق للنار وترويع للآمنين ؛ قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد 
قال تعالى : « ومن دخله كان آمنا 69 4 [ل عمران] 

وها هو الحال قَثْل وإزعاج للآمنين فيه ؟1 

والحقيقة أن هؤلاء خلطوا بين مراد كونى ومراد شرعى ؛ 
فالمتصود بالآية : فَمنْ ده فأمّنوه . أى : اجعلوه آمنا » فهذا مطلّب 
من الل تبارك وتعالى ٠‏ وهو مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث 
أما المراد الكونى فهو الذى يحدث فعلا وبذلك يكون ما حدث فى 
الحرم مرادا كونيا ٠‏ وليس مراد) شرعيا . 

ثم يقول تعالى على لسانهم : 

«إولا حَرًْا من ذونه من شَىء .. 9© 4 [التجل] 


اوقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله تعالى 








ته تقول بتعا تعزن 

«كذالك فهَلَ الّذينَ من لبهم .. © » [الشمل] 
اى. : هذه سَنّة السليقين المعاندين . 

«فهل على الرْسْلٍ إلا البلاغ المي © 4 [النحل] 


البلاغ هو ما بين عباد الله وبين الله ٠‏ وهو بلاغ الرسل ؛ والمزاد 
به المنهج « افعل أو لا تفعل ٠‏ . ولا يقول الله لك ذلك إلا وآأنت قادر 
على الفغل وقادر على التّرْك 


لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المكره فلا يتعلق 
به حكم ؛ لأنه فى حالة الإكراه قد يفعل مالا يريده ولا يُحيه, 
وكذلك المجنون والصغير الذى لم ببلغ التعقل , كلْ هؤلاء لا يتعلق 
بهم حكم .. لماذا » لآن ال تعالى يريد أن يضمن السلامة لآلة 
الترجيع فى الاختيار .. وهى العقل . 


وحينما يكون الإنسان محل تكليف عليه أنْ يجعلَ الفيصل فى : 


(1) البْعيرة : الثائة إثا ولدت خسة ابلن بعروا لذثها لى ؛ شقوها واغظرها أن ينتقع با 
ولم يمشعوها من ماء ولا مزع 
السائبة.: الناقة التى َي فتترك. مهملة الندر وشفؤة. 
الرضيلة : النالة تبكر بانثن ثم تثتي بأنثى فنتعد مباركة لا تُذبع : | القاموس القنويم 
00 
الحامى : ان الابل الذئ طال مُكثه عند أصدليه حتى صار له علشرة' ليطن قحسو ظهرة 
وتركزه. [ التعهم امائة :اخنا] 








و1 
ضوحب و حجنت وحص و حص مص ص مص 
لهل على الس إل البلا اين 2 » [الشي] 
بلاغ المنهج بافعل ولا تفعل ؛ لذلك استنكر القرآن الكريم على 
هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند أنفسهم دون رصيد من المبلغ يلق , 
فقال تعالى فى حَق هؤلاء 1 
طوجعلوا الملائكة اْذين 52 عَبَادُ الرحمدن إنانًا أشهدوٍ عطقم 
سكب شهاتهم ريماوه ق ونه ترك اتسين 





ما عبَدناهُم . .90 »4 [الزخرف] 
فائكر عليهم سبحانه ذلك ٠‏ وسآلهم 





وخاطبهم سبحانه فى آية أخرى : 
< م لكُمّ كناب فيه نَدرْسْونْ 9 »4 [اللم) 
المبِينُ © أى لا بّدَ ان يُبَلْْ المكلّف ؛ فإنٌّ حصل 
تقصير فى الا يُيلْمْ المكدّف يُتسَب التقصير إلى أهل الدين الحق , 
المنتسبين إليه ٠‏ والمُنَاط بهم تبليغ هذا المنهج لمن لم يصلّه . وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة فى الث على تبليغ دين الله لمن لم يصله الدين . 
كما قال يل بِلْغُوا عن ولو آية ,'' وقوله يك ٠‏ تَضّر اله 
امرء) سمع مقالتى فوعامًا ثم اذغ جوع م كوا يلها دوي لع 
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0 
و0 لقره شريو فى استسيسة:( 9001 وإشيد م مكف دما وددع / 


والعارين ( 1971 ) والشنةن ي ملت [.556) |إوقق + سدق عبن عسي 
(1) آخرجه أحمد فى مسئده ( 457/١‏ ) والترمذى فى سئنه ( 58019 . 2188 ) رابن ماجة 


فى سئفة [9687) والتتميدى. ( 189/1) من حديق :شبناف ين مسعلف 





جتحت حت ,تت حت .ك6 ١‏ انل 


يول كانشوالئة 











احتَيبرا مُوتَ َه ممَنْهَدَى الوه مٍقَنْ 
حَقَتْعَكَهِالصَكَلة سبروف لاض ترا كبك 
كن عَنبَةُ 
فالحق سبحانه يقول هنا 
وقد بِعنَا فى كُل مم وُسْولاً م4 [النط] 
اخرى يقول سبحانه 
ين كُل أت .. و©» [النحل] 
قهذه لها معنى ؛ وهذه لها معنى .. فقوله 
جسن كُل أنه .. 9©» [الشمل] 


الى : من أنفسهم . منهم شرج ٠‏ وبينهم تربّى ولترّع > يعمرفون 
خصاله وصدقه ومكانته فى قومه 





[التحل] 

ف ١‏ فى » هنا تفيد الظرفية . أى : فى الأمة كلها . وهذه تفيد 
التغلفل فى جميع الأمة .. فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون 
أخرى ؛ بل لا بْدَ من عموم البلاغ لجميع الآمة . 





لمحت ++ 


وكذلك يقول تعالى مرة 
<أرسَك .. ©»» [الحديد] 


ومرة أخرى يقول : 

طبس .. ى» [الفحل] 

وهناك فرق بين المعنيين ف « أَرُسَلْنَا 4 تقيد الإرسال . وهى 
أن يتوسط مُرْسَل إلى مُرْسل إليه . أما « بَعثَْا 4 فتفيد وجود شىء 
سابق اندثر ؛ ونريد بعثه من جديد . 

ولتوضيح هذه القضية نرجع إلى قصة آدم ‏ عليه السلام - حيث 
علّمه ال الاسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال 











ؤِفَإِمًا نيكم م هُدَى فمن بع هُدَائ فلا حون عَلْهمْ ولاهُمْ 
يُحرَئرَ 9© » [البقرة] 

وقال فى آية أخرى 

قن نكمتي نك فل ع خا ف مول مقن ع4 


زف ] 


إذن : هذا منهج من الك تعالى لآدم ‏ عليه السلام ‏ والمفروض 
أن مُبلُعْ آدم هذا المنهج لابنائه . والمفروض فى آبنائه أن يلوا هذا 
المنهج لابنائهم » وهكذا . إلا أن الففلة قد تستحوذ على المبلّخ 
للمنهج ٠‏ أى عدم رعاية المبلّغ للمنهج فتنطمس المناهج ٠‏ ومن هنا 
يبعثها الله من جديد . فمسالة الرسالات لا تأتى هكذا فجاة لجماعة 
من الجماعات ٠‏ بل هى موجودة منذ أول الخلق . 





يوزاقرل 





فالرسالات إذن بَعْفُ لمنهج إلهى ؛ كان 
من الناس ٠‏ يتناقله الأبناء عن الآباء , إلا أن الغقلة قد تصيب المبلّغ 





إقد تصيب المبلّْ فلا يلتزم بالبلاغ ؛ لذئك يجدد الك 





وقد وردت آياثٌ كثيرة فى هذا المعنى ٠‏ مثل قوله تعالي : 





طون من لم لذ خدا"' فيها َذيرٌ 60 4 [فاط.] 
وقوله : « ذلك أن لم يكن رُيْكَ مهلك القسرى بِظَلم وأملهها 
غافلوة 059 4 [الأتعام] 
وقوله : «( وما كنا مُعَدَبينَ حََئ نبْعث رسلا 6 » [الإسراء] 


لذلك نرى غير المؤمنين بمنهج السماء يَضْعُون لانفسهم القوانين 
التى تُنظّم حياتهم , اليس لديهم قانون يُحدّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟ 
فلا عقوبة إلا بتجريم , ولا تجريم إلا بنصّ » ولا نص إلا بإبلاغ ٠‏ 





ومن هنا تأتى أهمية:رَضّع القوانين ونشرها فى الصحف 
والجرائد العامة ليعلمها الجميع » فلا يصح ), إنسانا على 
جريمة هو لا يعلم أنها جريمة , فلا بُدٌ من إبلاغه بها أولآ ؛ ليعلم أن 
هذا العمل عقويته كذا وكذا , ومن هنا تُقام عليه الحّجة . 





وهنا أيض) نلاحظ أنه قد يتعاصر الرسولان ٠‏ ألم يكُنْ إبرافيم 
وإزط متعامبر :الم يقن شعيب وموسى'ملنعاضري اافنما علة 
ذلك ؟ 





(1) خلا : مضى وذهب وسيق . [ القاموس القويم 508/١‏ ] 








موصن مبوص 0 موص ص موصت مصحصبحه 
تقول : لآن العام كان قديم) على هيئة الانعزال ٠‏ فكُلٌ جماعة 
منعزلة فى مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات , 
فكانت كل جماعة فى أرض لا تدرى بالأخرى , ولا تعلم عنها شيك . 
ومن هنا كان لكل جماعة الخاصة بما فيها من عادات 
وتقاليد ومُتكّرات تناسبها2 فهؤلاء يعبدون الأصنام , وهؤلاء 


0 9 
يُطفُفون"' الكيل والميزان ١‏ ومؤلاء ياتون الذكران دون النساء . 


إذن : لكل بيثة جريمة تناسبها . ولا بد أن نرسل الرسل لمعالجة 
هذه الجرائم » عل فى بلد على حدّة . 





لكن رسالة محمد يلك كانت على موعد مع التقاءات الامكنة مع 
وجود وسائل المواصلات , لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً فى أمريكا 
فنعلم بها فى نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء وا 


ومن هنا كان منطقيا أن يُرْسِلَ كه للناس كافة » وللازمنة كافة . 





واحدة . 
وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله 

وما أرستاك إلا كاقة للثاس يشير وتذيرا .. © 4 [سبع 
أى : للجميع لم يترك أحدا , كما يقول الخياط : كففْتُ القماش 


أى : جمعت بعضه على بعض ء أحتى لا يذهب منه شىء . 


[النحل] 





(1) طفف المكيال ؛ يخسه ونقصه . [ المعجم الوجين ‏ مادة ؛ لقف ] 





وال 


حصبحح مص حمص محص وصصوح الا 
هذه هى مهمة الرسل 
أن عدوا لله .. © » [الشحل] 
والعبادة معناها التزام بأمر فيُفمل . ويُنهى عن أمر فلا يُقعل ؛ 
لذلك إذا جاء سَنْ يدّعى الألوهية وليس معه متهج نقول له : كيف 
تعيدك ؟ وما المنهج الذى 
تنهانا ؟ 





به ؟ بماذا تآمرنا ؟ وعن أ شىء 





فهنا أسْر بالعبادة ونَهْى عن الطاغوت , وهذا يُسمُونه 
وكذلية : التحلية فى أنْ تعبدّ الله , والتخلية فى أن تبتعدَ عن 
الشيطان 


وعلى هذين العنصرين تُبِنَى فضية الإيمان حيث نَنَى فى : 
« أشهد أن لا إلهَ » .. وإثبات فى « إلا الث ٠ ٠‏ وكأن الناطق بالشهادة 
ينفى التعدّد , ويُثبت الوحدانية لل تعالى ؛ وبهذا تكون ققد خَلَيْتَ 
نفسك عن الشرك ٠‏ وحَلَّيْتَ نفسك بالوحدانية . 

ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه التحلية 
والتخلية ؛ ولذلك نجد فى قول الحق تبارك وتعالى 





آل عمران] 
آى : خُلَى عن العذاب 
4 [آل عمران] 


آى : حُلَى بالتعيم . 











جوج ون مص ص مص ص محص ص مصه 


اوقوله سبحاته 
لوَاجمبُوا الطَأغرت .. 63 »4 [الفحل] 


أ : ابتعدوا عن الطاغرت .. فيكون المقابل لها : تقرّبرا إلى الله 
و 8 الطاعُوت ت 6 فيها مبالغة تدل على مَنْ وصل الرّوة فى الطقيان 
وزاد فيه .. وقز: بين الحدث المجرّد مثل طفى » وبين المبالغة فيه 
مثل ( طاغوت ) ٠‏ وهو الذى يَزيده الخضوعٌ لباطله طّفياتا إلى باطل 
اعلى 

ومثال ذلك : شاب تمرّد على مجتمعه , وأخذ يسرق الشىء التافه 
القليل ؛ فوجد الناس يتقرّبون إليه ويُداهنونه اتقاء شره , فإذا به 
يترفّى فى باطله فيشترى لنفسه سلاحا يعتدى به على الأرواج , 
ويسرق الغالى من الأموال ٠‏ ويصل إلى الذروة فى الظلم والاعتدام » 
ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال . 

ومن هنا وجدنا الديات نتحملها العاقلة'”' وتقوم بها عن الفاعل 
الجانى ٠‏ ذلك لما وقع عليها من مسثولية ترك هذا الجانى ٠‏ وعدم 
الاخذ على يده وكَفه عن الاذى . 

وتلاحظ فى هذا اللفظ ( الطاغوت ) أنه لما جممٌ كلّ مبالغة فى 
الفعل نجده يتابّى على المطاوعة ٠‏ وكانه طاغوت فى لفظه ومعناه , 
فنراه يدخل على المفرد والمثئى والجمع ٠‏ وعلى المذكر والمؤنث . 
فنقول : رجل طاغوت ٠‏ وامرأة طاغوت ٠‏ ورجلان طاغوت , وامراتان 


)١(‏ العاقلة . هم العصصبة . وهم القرابة من قبل الاب الذين يعطون دية فقتل الخطا . [ لسان 
العرب - مادة : عقل ] 





واف 
مرحت ,حت ,حت تت كه 4ت 11116 

طاغوت ؛ ورجال طاغوت ؛ وتساء طاغوت ٠‏ وكانه طفى بلقظه على 
جميع الصّيغ . 

إذن : الطاغوت هو الذى إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلم) 

ومنه قوله تعالى : 

20 

فقد وصل به الحال إلى أن أدعى الألوهية ؛ وقال 

(ما عَلمت لكم من إقدد غَيْرِى .. © » [القصص] 

ويّحَكَى فى قصص المتنبّئين أن احد الخلقاء جاءه خبر مدع 
للنبوة . فأمرهم ألا يهتموا بشانه . وأن يتركوه ؛ ولا يعطوا لأمره 
بالا لعله ينتهى ؛ ثم بعد فترة ظهر آخر يدّعى النبوة » فجاءوا بالاول 
اليرى رأيه فى التبى الجديد : ما رأيك فى هذا الذى يدعى الثبى: 
أيُكم النبى ؟ فقال : إنه كذاب فإنى لم أرسل أحدا !! ظن أنهم صدقره 
فى ادعائه النبوة ٠‏ فتجاوز هذا إلى ادعاء الالوهية . وهكذا الطاغوت . 

وقد وردت هذه الكلمة 8 الطاغوت 4 فى القرآن ثمانى مرات » 
امنها سنة تصلح للتذكير والتانيث » ومرة وردث للمونث فى قوله 
تعالى 

< رالذين اجسَبُوا الطَاعُوت أن يدها .. 69 4 [الذمو] 





فوته فأطَاغرة .. © [الذخرف] 








ومرة وردث للمذكر فى قوله تعالى 


(1) استففه ؛ استضعف عقله وسشره وسيّره على هواه وحمله على الطيش وَالّسْق 
[ القاموس القويم 2٠١/١‏ ] . والمقصود به فى الآ فرعون 








ليُرِيدُودَ أن يَُحَاكْمُوا إلى الطَاقُوت وقد أمروا أن يكْفُرُوا 
24و [النساء] 





وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث , مثل قل الحق 
تيارك وتعالى : 


« دإ يرا كل آنه لا يوا بها وإن روا ميل ارد لا ينُحْدُوهُ 





سيلا 4 [الأعراف] 
وقوله 
طقل قدذه سيلى .. 4»©2 [يوسف] 
فكلمة « سبيل » جاءت مرّة للمذكّر ‏ ومرّة للمؤنث 
ثم يقول تعالى 
لولم نع فاه الله وروم ين جحو م 


ه46 [الفحل] 

وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حُجّةَ يقول من خلالها : إن 

الهداية بيد الله : وليس لنا دَخَل فى أننا غير مهتدين .. إلى آخر هذه 
المقولات . 





ن عَلَى الْهدئ © 


لو كانت الهداية بالمعنى الذى تقصدون لما استحبُوا العَمى 
وفضلره . لكن ٠‏ هديناهم » هنا بمعنى : دَلَلّنَاهم وأرشدتاهم فقط , 





زا 


حمحص توح تحت وحصت وص 0 وح ١‏ اثاح 


ولهم حَقَ الاختيار . وهم صالحون لهذه ولهذه ٠‏ والدلالة تأتى 
للمؤمن وللكافر , دل الل الجميع ؛ فالذى أقبل على الله بإيمان به زاده 
هد وآتاه تقواه ؛ كما قال تعالى : 





طرَالْذينَ اهخدوا رَادَهُم هدى وآتاهم تقْرَاهُم 9 »4 - 0 
ومن هذا ما يراه البعض تناقض) بين قوله تعالى 

ل إنك لا تهدى من أحيبت .. 9 » [القصص] 
وقوله 

«وإنْك لتَهْدى إلى مراط تيم © »> [الحورى] 


حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول فل الهداية فى الاولى , 
رآثبتها له فى الثانية . نلاحظ أن الحدث هنا واحد رهو الهداية » 


والفخطيت عتة:ولعه هق الزسول 86ل : فكيف :ينبت وا 


واحد مرّة ٠‏ وينفيه عنه مرّة ؟! 





لا بد أن تكون الجهة مُنفكّة .. فى : 

«إنك لا تهْدى .. «6 » [تسع 

أى : لا تستطيع أن تُدخل الإيمان فى قلب سَّنْ تحب ٠‏ ولكن تدلٌ 
وترشد فقط , أما هداية الإيمان فبيد الله تعالى يهدى إليه مَنْ عنده 
استعداد للإيمان » ويَصرف عنها مَّنْ أعرض عنه ورفضه . 

وكان الله تعالى فى خدمة عبيده , مَّنْ أحب شيثا أعطاه إياه ويسره 
له . وبذلك هدى المؤمن للإيمان . وختم على قَلْبٍ الكاقر بالكفر . 














إذن : تأتى الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما فى 
الآية السابقة ٠‏ وبمعتى المعونة وشرّح الصدر للإيمان كما فى قوله 








تعالى : ط وللكن الله يهدى من يشا 4 [القصص] 
وقوله : طزَادهُم هذى .. 469 [تحمد] 
فقوله تعالى 
< فمنهم من مدَى اللا .. 9 »4 [النحل] 








أى : هداية إيمان ومعوئة بأن مكّن المنهج فى نفسه ؛ ويسّره 
له . وشرح به صدره 





< وَمْهُم منْ حَقْتْ علي اللالةُ .. 469 [الشمل] 
حقَّتْ : أى اصبحت حقا له . ووجبث له بما قدّم من أعمال 
لا يستحق معها إلا الضلالة . فما حقَّتْ عليهم . وما وجبث لهم إلا 


يمااعتلرا 
وهذه كقوله تعالى 
(إذ الله لا يهْدى الْقَوْمَ الظالمين 657 » [الاتمام] 


آيْهِما سبق : عدم الهداية من الل لهم »1م التقم متهم + 


واضح أن الظلم حدث منهم أولاً ٠‏ فسمّاهم الل ظالمين ٠‏ ثم كانت 
النتيجة أنْ حُرموا الهداية . 


ونذكر هنا مثالا كثير) ما كررناه ليرسع فى الأذهان ‏ وش المثل 





حمحهسء+صه+ +5 +ت :١ت‏ 101177 
الاعلى - هَبْ أنك سائر فى طريق تقصد بلدا ما . فصادفك مُفُترق 
الطرق متعددة : وعلامات لاتجاهات مختلفة ؛ عندها لجأت لرجل 
المرور : من فضلك أريدٌ بلدة كذا ٠‏ فقال لك : من هنا . فقلت : الحمد 
له , لقد كنت خضل الطريق ٠‏ وجزالكَ الل خَيْرا . 

فلمًا وجدك استقبلتَ كلامه بالرضا والحب . وشكرّت له صنيعه 
أراد أن يُرِيد لك العطاء . فقال لك : لكن فى هذا الطريق عقبةٌ صعبة , 
وسوف أصحبُّك حتى تمر متها بسلام . 

هكذا كانت الأولى منه مُجِرّْد دلالة . أما الثانية فهى المعونة , 
فلمًا صَدُّفته فى الدلالة اعانك على المدلول .. هكذا أمْرُ الرسل فى 
الدلالة على الحق ٠‏ وكيفية قبول الناس لها 

ولك أنْ تتصور الحال لو قُلْتَ لرجل المرور هذا : يبدو أنك 
لا تعرف الطريق .. فسيقول لك : إذن اتجه كما تُحب وسرٌ كما تريد . 

وكلمة ٠‏ الضلالة ٠‏ مبالغة من الضلال وكاتها ضلال كبير ٠‏ فقيها 
تضخيمْ للفعل . ومنها قوله تعالى 


لمن ان فى اللاتة فلم دة لَه الرَحْمَسِنَ 
نا .. ©» [سيم] 
ثم يُقيم لنا الحق - تبارك وتعالى - الدليلَ على بَمْثَة الرسل فى 





الامم السابقة لنتاكك من إخباره تعالى ٠‏ وأن الناسَ انقسموا أقسام؟ 
بين مُكدّب ومُصدّق ٠‏ قال تعالى : 





ةلد 10 
ت::651ت :020223 
«فسيررا فى الأرْض فَانظروا كيف كان 69 4 [الشجل) 
فهناك شواهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس . وكانت لهم 
حضارة اتدكث واندثرت , كما قال تعالى فى آية أخرى : 
طوإنُكُم مروت عَلَيْهِم مُصبحينَ 69 » [الصانات] 
فامر الله تعالى بالسياحة فى الأرض للنظر والاعتبار بالأمم 
السابقة ؛ مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم 


والحق تبارك وتعالى يقول هنا : 


<لسيررا فى الأرْض .. 49 [التحل] 





وهل نحن نسير فى الارض ؛ أم على الأرض ؟ 


انحن نسير على الأرض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة » لكن 
المتكلم بالقرآن هو ربّنا تبارك وتعالى . وعطاؤه سبحانه سيظل إلى 
أن تقوم الساعة . ومع الزمن تتكشف لنا المقائق ويّبت العلم صدق 
القرآن وإعجازه 1 

فحن آعوام كنا نظن أن الارض: مى هده اليايسة ألتن نعي 
عليها , ثم أثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالارض ( الغلاف 
الجوى ) هو إكسير الحياة على الأرض ٠‏ وبدونه لا تقوم عليها حياة : 
فالغلاف الجوى جزء من الارض 

وبذلك نحن نسير فى الأرض ؛ كما تطق' بذلك الحق - تارك 
وتعالى - فى كتابه العزيز . 





حمحصت تج 0 جحت ١»‏ حت حت 1ل 
ونقف أمام مَلْحظ آخر فى هذه الآية 
(فسيررا فى الأرْض فانظروا .. 69 إل عمران] 
وفى آية أخرى يقول 
50 هرد في الأرض كُمْ انظروا 46 [الاتعام] 
ليس هذا مجرد تفن فى العيارة , يل لكل منهما مدلول خاص » 
فالعطف بالفاء يفيد الترتيب مع التعقيب . 








أى : يأتى النظر بعد السّيّر مباشرة .. أما فى العطف بِكُم فإنها 
تفيد الترتيب مع التراخى . أى : مرور وقت بين الحدثّين . وذلك 
كقوله تعالى : ٍ 

لثم أناقة فاقيرة وك لُمْ ذا هاء أنشرة'" 69 » [عبس] 

وقول الحق سبحاته 

طِنَاشٌرا .. ©» 

فكان الغرض من السَّيْر الاعتبار والاتعاظ . ولا يد 
رجود بقايا وأطلال تدلّ على هؤلاء السابقين المكذبين , اصحاب 
الحضارا. 








التى أصبحت أثرا بعد عين 

وها نحن الآن نفخر بما لدينا من أبنية حجرية مثل الأهرامات 
مشلا . حيث يفد إليها السياح من شتى دول العالم المتقدم ؛ ليَدوا 
ما عليها هذه الحضارة القديمة من تطور وتقدّم يُعجرهم ويُحيّرم , 
ولم يستطيعوا فك طلاسمه حتى الآن . 





)١(‏ أنشره : أحياه وأوجده . قال تمالى : لَلمْإذا شاء أنشرة 60 6 [عبس] بعشه من قيره 
[ القاموس القويم 753/97 ] 





ا 
وحمت ++ + 0م66 
ومع ذلك لم يترك القراعنة ما يدل على كيفية بناء الأهرامات , 
أو ما يدل على كيفية تحنيط الموتى ا 
أخذوا أخذة قوية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات . 








قال تعالئ 
( ئس سه لتر لالع لمزر0 40 بس 
وقد ذكر لنا القرآن من قَصّص هؤلاء السابقين الكثير كما فى 
قوله تعالى 

كيف قل ولد باو بح إِم ذات المناد دح النى لم يق 
مها فى البلاد 0 4 [الفجر] 


وقال 
«وقموة الذين جابوا'" الصّخْرٌ بالواد ©) وَفرْعَوتَ ذى الأوتّاد © 
الذين موا فى البلاد 9© فَأكْئْرُوا فيها الفَسَاد 09 قصب عَلْهم رن 
4 [القجر] 
هذا ما حدث للمكدّبين فى الماضى ٠‏ وإياكم أن تظبُوا أن الذى 
يأتى بعد ذلك بمنجىّ عن هذا المصير .. كلا 
<إِن ريك لباليرصاد 60 » [الفجر] 
ثم يقول الحق سبحاته 
(1) الركز : الحن والسوت الخفئ تسمعه عن بعيد . [ لسان العرب ‏ مادة ١‏ ركز ] 
(1) يعنى : يقطعون الصخر بالوادى ؛ قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . | تفسير ابن 
قن شرمده ]1 


(؟) قال الغراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط جرى به 
الكلام والمثل . وهو عندهم غاية العذاب . [ لسان العرب - مادة ٠‏ سوط ] 















